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iq ملخص :

لــم تنشأ الــولايــات المتحدة الامريكية كبقية الـــدول الــقــومــيــةـ، بــل ان 
الــهــجــرة الانكليزية والأوربـــيـــة نحوها اما  الــى تــدفــق  يــعــود  جـــذور تكوينها 
بــســبــب الاضــطــهــاد الــســيــا�ســي، أو الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة، أو بــحــثــا عن 

الثروة. لتتكون ثلاثة عشر مستعمرة تابعة للتاج البريطاني.
بــــدأت تــتــوتــر الــعــلاقــة بــيــن الــمــســتــوطــنــات الــثــلاثــة عــشــر ووطــنــهــم الام 
ــلـــى الـــمـــســـتـــعـــمـــرات وفــــرض  ــيـــا، بـــســـبـــب الـــتـــســـلـــط الإنـــكـــلـــيـــزي عـ ــانـ بـــريـــطـ
الضرائب، ورافــق ذلك بروز الأفكار الديمقراطية والتحررية التي كان 
أساسها الممارسات الديمقراطية في بعض المستوطنات والتي بدأتها 
إدارة شؤونها من  فــي  ذاتــي  تتمتع بحكم  التي كانت  مستوطنة فرجينيا 
لبقية  نــمــوذجــا  لتكون   

ً
سياسيا الإنكليزية  التبعية  عــن  تــخــرج  ان  دون 

ــتـــقـــلال عــن  ـــة تـــطـــالـــب بـــالاسـ الـــمـــســـتـــوطـــنـــات. فــانــطــلــقــت حــــركــــات ثــــوريـ
اتــحــاد كونفدرالي،  الحصول عليه وتشكيل  مــن  تمكنت  بريطانيا حتى 
الا ان ذلك الاتحاد واجه الكثير من المشاكل الاقتصادية السياسية 
مما جعل الإبـــاء المؤسسين يــحــاولــون أيــجــاد نــظــام حكم يثبت وحــدة 

الولايات ويمنع انفصالها عن الاتحاد.
  وبــســبــب تــأثــر الآبــاءالــمــؤســســيــن بوطنهم الام بــريــطــانــيــا حــاولــوا إيــجــاد 
نـــظـــام ســيــا�ســي كــــان اشـــبـــه بــالــنــظــام الــمــلــكــي الإنــكــلــيــزي الا انـــهـــم قــامــوا 
بتحديثه والمزاوجة بين النظام الملكي المطلق والديمقراطية. ليكون 
 مــن قــبــل واضــعــي دســتــور الـــولايـــات الــمــتــحــدة اخـــذت به 

ً
 مــبــتــكــرا

ً
نــظــامــا

الكثير من الدول.

في  السيا�سي  الــنــظــام  الامــريــكــيــة،  الديمقراطية  المفتاحية:   الكلمات 

الولايات المتحدة الامريكية، الدستور الأمريكي، النظام الرئا�سي.
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ABSTRACT
    The United States of America did not arise like the rest of the 

nation-states. Rather, the roots of its formation go back to the flow of 
English and European immigration towards it, either because of politi-
cal persecution, economic crises, or in search of wealth. This led to the 
formation of thirteen colonies belonging to the British crown.

      The relationship between these thirteen colonies and their home-
land, Britain, began to become tense, due to the English domination 
of the colonies and the imposition of taxes. This was accompanied by 
the emergence of democratic and liberal ideas, the basis of which were 
democratic practices in some settlements, initiated by the Virginia set-
tlement, which was autonomous in managing its affairs without devi-
ating politically from English subordination to serve as a model for 
the rest of the settlements. Revolutionary movements were launched 
demanding independence from Britain until they were able to obtain it 
and form a confederation. Yet that union faced many economic and po-
litical problems, which made the founding fathers try to find a system 
of government that would establish the unity of the states and prevent 
their separation from the union.

The Founding Fathers are influenced by their motherland, Britain,   
so, they tried to find a political system that was more like the English 
monarchy. They modernized it by combining the absolute monarchy 
with democracy to be an innovative system put by the framers of the 
United States Constitution that many countries adopted it.

 KEYWORDS: American democracy, the political system in the 
United States of America, the American Constitution, the presidential 
system.
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المقدمة

فــي أي دولــة هــو حصيلة بيئته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية       النظام السيا�سي 

التي تؤثر بصورة كبيرة على واقع النظام السيا�سي. ولا تختلف الولايات المتحدة الامريكية 

الــتــي تشكلت بــصــورة اعــتــيــاديــة عبر حقب تاريخية  الـــدول  بــالــرغــم مــن تكوينها المختلف عــن 

طويلة ضمن بقعة جغرافية معينة وتقاليد اجتماعية واقتصادية وسياسية. فمن المعروف 

ان الولايات المتحدة الامريكية نشأت من سكان متباينين غــادروا بلادهم لأهــداف مختلفة 

فــي شؤونها  ثــلاث عشرة مستعمرة تخضع  لتشكل  الهجرات الأوروبــيــة والانكليزية  عــن طريق 

 الى التاج البريطاني، بالتالي فأن ظروف نشأتها بهذه الطريقة كان لها أثر كبير في تكوين 
ً
جميعا

بالفكر  المشبعين  الإنكليز وسكانها  أســاس مؤسسيها وهــم  بني على  الــذي  السيا�سي  نظامها 

في  الالــيــات والطرائق  العديد من  الــى  السيا�سي الأمريكي  النظام  اقتبس  لذلك  الديمقراطي. 

إدارة الحكم مــن قبل النظم الملكية القديمة، وأســتــطــاع الــدســتــور الــدســتــور الأمــريــكــي ان 

يــعــدل عليها ويضعها ضمن الــقــالــب الــديــمــقــراطــي، وقــبــل الــتــطــرق لــمــوضــوع البحث لابــد من 

بيان بعض النقاط المهمة لعل من أبرزها الاتي: -

تأتى اهمية البحث من كونه يتطرق لموضوع مهم وجــوهــري شكل  أولا. أهمية البحث: 

النظام السيا�سي الأمريكي، فالبحث يتطرق  لموضوعات  لتكوين  المهمة  الاســس والابــعــاد 

ــــل  الـــنـــظـــام الــســيــا�ســي الامـــريـــكـــي، الا وهــي  غـــايـــة فـــي الاهـــمـــيـــة، وهــــي جـــوهـــر اي تـــفـــاعـــلات داخــ

التفاعلات داخل  المهمة المفسرة لطبيعة  المداخل  الديمقراطية المحدثة، والتي تعد من 

المتحدة  الــولايــات  عليه  تبنى  الـــذي  المنطلق  تمثل  لكونها  ليس  الامــريــكــي  السيا�سي  النظام 

الامريكية سلوكها وأهدافها فحسب بل لأنها المفتاح الذي يكشف لنا نوايا النظام السيا�سي 

الامريكي، وما يقف خلفه من دوافــع الصراع والتعاون بين مؤسساته السياسية، ومن هنا 

ــهً يــتــنــاول مــثــل تــلــك الــمــوضــوعــات مــن نــاحــيــة، ومـــن نـــدرة البحوث  تــأتــي اهــمــيــة الــبــحــث مــن أنـ

السيا�سي  النظام  فــي  المحدثة  الديمقراطية  الــظــاهــرة ولاسيما  هــذه  تناولت  التي  والــدراســات 

الامريكي.

قد  الامــريــكــي  السيا�سي  النظام  حــول  البحث  إشكالية  تمحورت  البحث:  إشكالية   .
ً
ثانيا

نشأ من رحم الأفكار المتناقضة، وبالتالي يمكن إجمال ذلك في التساؤل حول كيفية أسهام 

بعض المعطيات التاريخية والثقافية والسياسية في قيام الديمقراطية في الولايات المتحدة 

الامريكية ؟، وهل من علاقة بين ثقافة المجتمع الامريكي وقيام النظام السيا�سي؟، وبالتالي 

تحاول إشكالية البحث الإجابة عن الأسئلة التالية: -
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كيف مرت عملية التطور الديمقراطي للنظام السيا�سي الأمريكي؟  1

ما هو التحديث الديمقراطي للنظام السيا�سي الأمريكي؟ 22

السيا�سي  النظام  فــي  دينامية  كظاهرة  المحدثة  الديمقراطية  ان  البحث:  فرضية   .
ً
ثالثا

الامريكي يرتكز اسباب نشؤها ومسارات تطورها واساليب ادارتها على وجود عوامل ومؤثرات 

عـــدة، قــد تــكــون ذات طــابــع اجــتــمــاعــي أو أقــتــصــادي أو ســيــا�ســي، وعــلــى اســلــوب إدارة النظام 

السيا�سي الأمريكي من مختلف الاطراف وعلى الوزن النسبي لكل طرف من اطرافه، فالنظام 

نتيجة  الــثــلاث، وذلــك  السلطات  آالــيــات وصلاحيات  ان يحدث  السيا�سي الأمريكي استطاع 

لتكون  الجمهورية  المختلفة لاسيما صلاحيات رئيس  الزمنية  المراحل  تغيير صلاحياتها عبر 

اكثر شمولية ولكن بصورة اقرب للديمقراطية.

قــراءة  مــحــاولــة  فــي  الــوصــفــي  التحليلي  المنهج  البحث على  اعتمد  البحث:  . مناهج 
ً
رابــعــا

الــتــاريــخــي مــن تناول  الــى نتائج واضــحــة، وجـــرى استعمال المنهج   
ً
الاحــــداث وتحليلها وصـــولا

 عن استعمال المنهج التحليل 
ً
الجانب التاريخي في تأسيس النظام السيا�سي الأمريكي، فضلا

النظمي لمعرفة مدى استيعاب النظام السيا�سي الأمريكي للديمقراطية المحدثة.

 لإشــكــالــيــة الــبــحــث وفــرضــيــتــه جـــرى تقسيم الــبــحــث على 
ً
. هيكلية الــبــحــث: وفــقــا

ً
خــامــســا

الديمقراطي  التطور  الأول عملية  المبحث  تناول   عن مقدمة وخاتمة حيث 
ً
مبحثين فضلا

للنظام  الثاني دراســة التحديث الديمقراطي  في المبحث  للنظام السيا�سي الأمريكي، وجــرى 

السيا�سي الأمريكي.

المبحث الأول: التطور الديمقراطي للنظام السيا�سي في الولايات المتحدة الامريكية

     سبقت تأسيس الولايات المتحدة الامريكية وقائع تاريخية كان لها أثر كبير في تكوين 

نــظــامــهــا الــديــمــقــراطــي والــســيــا�ســي. فــمــن بــقــعــة جــغــرافــيــة كـــان ســكــانــهــا الاصــلــيــون مـــن الــهــنــود 

الحمر، ومهاجرين أتــت بهم الــدول الاستعمارية لأهــداف مختلفة، استطاعت تؤسس دولة 

 في فترة قصيرة اذ ما قارناها مع تاريخ نشأة الدول الأخرى.
ً
تعد الأقوى عالميا

، ومن منظور حضاري، وموروث 
ً
المطلب الأول. بواكير الديمقراطية الامريكية: تاريخيا

الــولايــات المتحدة الأمريكية المعروفة اليوم وحتى إعــلان الاستقلال عام  ثقافي، لم تشكل 

دول  مــن  العديد  عليها  نهضت  الــتــي  المقاييس  وبنفس  للكلمة  الدقيق  بالمعنى  دولـــة   1776

 مفتوحة لمئات مــن الــهــجــرات البشرية 
ً
ــا الــعــالــم. فهي وحــتــى الــقــرن الثامن عشر مثلت أرضـ

نزحت إليها من مناطق عدة . فمنذ وقت مبكر من القرن السادس عشر تعرضت القارة إلى 

هجرات متتالية بــدأت بالرحلات الكشفية لأغــراض علمية وجغرافية، أو دوافــع اقتصادية 
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إلــى هجرات جماعية، كانت اضخم تلك الهجرات  حتى تحولت فيما بعد 

ــــدأ بـــهـــا الانـــكـــلـــيـــز الــــذيــــن اســـتـــقـــروا فــــي بــــــادئ الامــــــر فــــي الــمــنــاطــق  ــتـــي بـ هــــي الـ

الــســاحــلــيــة لــلــشــاطــئ الــشــرقــي لأمــريــكــا الــشــمــالــيــةوجــعــلــوا مــن فرجينيا اول 

تــوالــى  بــعــد ذلـــك   ،1607 تــجــاري عـــام  مستوطنة انكليزية أقــيــم فيها مــركــز 

انشاء المستوطنات الانكليزية لتشكل في النهاية ثلاثة عشر مستوطنة او 

مستعمرة تحت التاج البريطاني كانت الأساس فيما بعد لتكوين الولايات 

المتحدة الامريكية)1(.

     لــقــد امــتــازت الــمــســتــوطــنــات الانــكــلــيــزيــة فــي أمــريــكــا الشمالية بالنمو 

والاعـــمـــار بــســبــب ان المستوطنين الــبــريــطــانــيــيــن الــجــدد قــد حــمــلــوا معهم 

ايــن مــا ذهــبــوا الحقوق التي يتمتع بها البريطانيون الاحـــرار ومــا ورثـــوه من 

 عن حريتهم بالتنقل من 
ً
تقاليد الانكليز في الكفاح من اجل الحرية، فضلا

مكان الى اخر اذ استطاعوا ان يتوغلوا وينتشروا بين الهنود سكان هذه 

الرئيس بل وفد  المهاجرين  إنكلترا مصدر  الجهات الاصليين)2(. ولم تكن 

 من 
ً
ولأســبــاب اقــتــصــاديــة واجتماعية وسياسية الكثير مــن الالــمــان هــربــا

الحرب وويلاتها، وكثير من ايرلندا الشمالية بسبب الفقر، ثم اسكتلندا 

وسويسرا وفرنسا وغيرهم حتى بلغ عدد السكان سنة 1690 )ربع مليون 

نــســمــة(، ثــم اخــذ الــعــدد يتضاعف حتى زاد عــن )مليونين ونــصــف( سنة 

 .)3(1775

     كان المهاجرون على الرغم من تباين جنسياتهم ولغتهم وعقيدتهم 

واهدافهم لم يكن يجمعهم غير الخضوع للسياسة البريطانية التي جعلتهم 

يشعرون بمرور الوقت بان حكومة لندن لا تعاملهم على قدم المساواة 

 
ً
مع سكان الوطن الام ولا تأخذ مصالحهم الخاصة بعين الاعتبار، فضلا

عن عدم تمثيلهم في البرلمان البريطاني الى شعورهم بالنقص تجاه سكان 

الوطن الام، وان صوتهم غير مسموع في البرلمان وان الموظفين الانجليز 

الذين ترسلهم حكومة لندن تعاملهم وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية. 

لـــذلـــك جــمــع بــيــن الـــســـكـــان تــعــرضــهــم لـــظـــروف قــاســيــة دفــعــهــم بــالــتــالــي الــى 

 دون النظر الى اختلافاتهم مما جعلهم يفكرون 
ً
التعاون والانصهار جميعا

الــمــســاواة والحرية عما كان  ناحية  اكثر ديمقراطية مــن  بــصــورة   
ً
سياسيا

 في بريطانيا)4(.
ً
سائدا

)1(  عــبــد الــــقــــادر مــحــمــود فــهــمــي، 
الـــفـــكـــر الــــســــيــــا�ســــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي 
ــيــــة  ــــات الــــمــــتــــحــــدة الامــــريــــكــ ــــولايــ ــلــ ــ لــ
ــــروق،  ــــشـ الـ دار  الأردن:  ــــان،  ــمــ ــ )عــ

2008(، ص 11 ،12.

أمريكا  الــشــيــخ،  رأفـــت غنيمي    )2(
ــــخ الــــحــــديــــث  ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــم فـــــــي الـ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
والـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــر )الـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــرة: عــــيــــن 
الاجتماعية  والــبــحــوث  لــلــدراســات 

والإنسانية، 2006(، ص 20.

نـــــوار  ــبـــد الــــعــــزيــــز ســـلـــيـــمـــان  )3(  عـ
ومــــحــــمــــود مـــحـــمـــد جــــمــــال الــــديــــن، 
تاريخ الولايات المتحدة الامريكية 
مــــن الــــقــــرن الـــــســـــادس عـــشـــر حــتــى 
ــــرة: دار  ــاهـ ــ ــقـ ــ الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن )الـ

الفكر العربي، 1999( ص 34.

أمريكا  الــشــيــخ،  رأفـــت غنيمي    )4(
والـــعـــالـــم، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 27-
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     كانت سياسة الحكم تختلف بين المستعمرات الثلاثة عشر، فمن 

ويخضع  البريطاني  للتاج   
ً
ملكا يعد  اغلبها  كــان  الحكومي  التنظيم  ناحية 

حكامها  يعين  الإنجليزي  فالملك  مباشر،  بشكل  الملكية  السلطة  لإدارة 

افـــراد الطبقة الارســتــقــراطــيــة او مــن بين الموظفين الملكيين في  مــن بين 

الملكيتان  المستعمرتان  امــا  إنكلترا،  يرسلون من  كانوا  او  المستعمرات 

)كــونــيــتــيــكــت( و)رودايــــلــــنــــد( فـــكـــان لــســكــانــهــمــا الـــحـــق فـــي انـــتـــخـــاب حــكــامــهــا 

الذين يتوجب عليهم ان يحصلوا على موافقة الملك على انتخابهم قبل 

ــا مـــن نــاحــيــة طريقة  ان يــبــاشــروا بــمــهــام مــنــاصــبــهــم)5(. امـ

قــورنــت حقوق الانتخاب  إذا  الانــتــخــاب فكانت تختلف 

فــي ذلــك الــوقــت بتلك فــي وقتنا الــحــاضــر. فيمكن القول 

إلــى حد كبير اذ كــان المطلب الديني  بأنها كانت صارمة 

 في حرمان 
ً
)ضرورة انتماء الفرد إلى كنيسة معينة( سببا

 في 
ً
الكثير مــن حــق الانــتــخــاب فــي الــقــرن السابع عــشــر، ولكنها حُــقــت كثيرا

 فقط فــي الــرجــال، ومع 
ً
الــقــرن الثامن عشر، كــان حــق الانتخاب محظورا

ذلك فإن تلك المستعمرات تمتعت بحقوق أكثر حتى من السكان في البلد 

الأم. وفي المستعمرات الشمالية كانت الغالبية العظمى من الرجال تتمتع 

بحق الانتخاب، أما المستعمرات الجنوبية فلم يكن لها مثل هذا الحل، 

اذ يمكن القول بأن المجالس العامة إنما هي عبارة عن سلطة أوليغاركية. 

فالممثلون في هذه الجالس كان يجب أن يكونوا من أصحاب الإقطاعيات 

الكبيرة، وهؤلاء كان معظمهم يسكنون في المناطق الساحلية. ولا توجد 

هناك أحــزاب سياسية منظمة، وهكذا فــإن مصالح السكان في الداخل 

كانت تختلف عن مصالح أولئك الإقطاعيين على الساحل، وبالتالي فقد 

كــانــت الــمــنــاطــق الــداخــلــيــة تـــعـــارض ســيــاســة هــــؤلاء الإقــطــاعــيــن وفـــي كثير 

بانتفاضات ضــد السلطات  تــقــوم  الداخلية  المناطق  كــانــت  مــن الاوقـــات 

الإقطاعية على الساحل، ومن أبرز هذه الأحداث انتفاضة )بيكون()6(.

     لــم تــكــن الـــولايـــات الامــريــكــيــة الــثــلاثــة عــشــر غــائــبــة عــن الــمــمــارســات 

مــمــارســة  اول  بــــــدأت  اذ  كـــانـــت  كـــانـــت ضــعــيــفــة –  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة – وان 

ديــمــقــراطــيــة عــلــى الأرض الامـــريـــكـــيـــة هـــي عــنــدمــا وافـــــق الــمــلــك الإنــكــلــيــزي 

أن المجالس العامة إنما هي عبارة عن 

سلطة أوليغاركية

ــتــــي،  ــتــــكــــريــ الــ صــــــالــــــح  هــــــاشــــــم    )5(
مـــــــقـــــــدمـــــــة فـــــــــــي تـــــــــــاريـــــــــــخ الـــــــــــولايـــــــــــات 
الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة الــحــديــث من 
)بغداد:  الاستقلال  الى  الاكتشاف 
دار الـــجـــواهـــري لــلــطــبــاعــة والــنــشــر 

والتوزيع، 2013(، ص 119.

الـــــنـــــيـــــرب،  مـــــحـــــمـــــود  مــــحــــمــــد    )6(
الـــــــمـــــــدخـــــــل فـــــــــي تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــــولايـــــــــات 
الأول(  )الجزء  الامريكية  المتحدة 
)الــقــاهــرة: دار الــثــقــافــة الــجــديــدة، 

1997(، ص 47.
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جيمس الأول على منح المستوطنين الإنجليز في مستعمرة )جيمس تاون( 

بولاية )فرجينيا( حق انتخاب مجلس تشريعي بولايتهم يتكون من ممثلين 

عــن كــل مــديــنــة او مــزرعــة كــبــيــرة بــهــدف الــتــعــاون مــع الــحــاكــم الــمــعــيــن من 

فــي أمـــور ولايــتــهــم)7(. فتكون المجلس  قبل الملك الإنجليزي والــتــشــاور معه 

، غــيــر ان الــمــلــك جيمس 
ً
الــتــشــريــعــي الــمــؤلــف مــن سبعة وعــشــريــن عــضــوا

 فــي قضاياهم وحـــاول ان يخمد 
ً
نــدم فيما بعد على إعــطــاء الشعب صــوتــا

هــــذا المــجــلــس لــكــنــه تـــوفـــي قــبــل ان يــتــمــكــن مـــن تــخــريــب عــمــلــه ومـــنـــذ ذلــك 

ــتـــوقـــد)8(. فــقــد تــشــكــلــت لــكــل مستعمرة  الــحــيــن اســتــمــرت شــعــلــة الــحــريــة تـ

باستثناء مستعمرة )بنسلفانيا( هيأة تشريعية من مجلسين هما مجلس 

ــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي( وهـــــم مــعــنــيــون مــــن حـــاكـــم الــــولايــــة،  الـــمـــســـاعـــديـــن )المـــجـ

مــن سكان  أعــضــاء منتخبون  وهــم  النيابي(  )المجلس  التشريعي  والمجلس 

الــولايــة. وبناء على هــذا النمط من النظام الداخلي للولايات فقد ظهرت 

هـــنـــاك ســلــطــتــان بــيــدهــا الـــســـيـــادة الــعــلــيــا فـــي الـــولايـــة وهــــي ســلــطــة الــحــاكــم 

والمجلس التنفيذي من جهة والسلطة التشريعية من جهة أخرى، ونتيجة 

 منذ 
ً
مستمرا بقي  بينهما  صـــراع  نشب  السلطتين  بين  المصالح  لــتــعــارض 

النشأة حتى الاستقلال، فقد كان الارستقراطيون وهم الحاكم وجماعته 

 بمصالحهم وامــتــيــازاتــهــم الــتــي لا يــتــنــازلــون عــنــهــا. وظلت 
ً
يــتــمــســكــون دائـــمـــا

السلطة التشريعية تحاول جادة كبح جماح الفئة الارستقراطية وتقليل 

امــتــيــازاتــهــا، وهـــي بــذلــك تــدعــو الـــى الــحــكــم الـــذاتـــي الـــقـــوي. ومـــن هــنــا سعت 

السلطة التشريعية في الولايات للمطالبة بتقليم أظافر الحاكم ومجلسه 

عن طريق منحها اختصاصات مراقبتهم والإشــراف على أعمالهم وتجريد 

مجلس المساعدين من سلطة التحكم بالمشروعات المالية)9(. ليستمر 

 تم 
ً
التقدم نحو الديمقراطية في المستعمرات، ففي سنة 1650 تحديدا

تــركــزت حولها  التي  الــبــذرة  لتكون  المستقلة  المحلي  الحكم  تكوين وحــدة 

الــمــصــالــح المــحــلــيــة والـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات، واتـــاحـــت المـــجـــال لــلــنــشــاط في 

الحياة السياسية الحقيقية، وتأسيس ديمقراطية جمهورية كاملة في كل 

مدينة. كل ذلــك وكانت المستعمرات لا تــزال تعترف بسيادة الوطن الام 

القديم عليها ذو النظام الملكي)10(. 

)7(  عبد الفتاح حسن أبــو علية، 
تـــــــاريـــــــخ الامــــريــــكــــيــــتــــيــــن والــــتــــكــــويــــن 
ــا�ســـــي لــــــلــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــيـــ الـــــســـ
الامـــــريـــــكـــــيـــــة )الــــمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
لــلــنــشــر،  الـــمـــريـــخ  الـــســـعـــوديـــة: دار 

1987(، ص 19، 20.

ــــر، مـــوجـــز تــاريــخ  )8(  فــرانــكــلــن أشـ
مهيبة  ترجمة  المتحدة،  الــولايــات 
)لــــــبــــــنــــــان: دار  الــــــدســــــوقــــــي  ــــي  ــكـ ــ ــالـ ــ مـ

الثقافة، 1954(، ص 17، 18.

أبــو علية،  الفتاح حسن  )9( عبد 
تــاريــخ الامــريــكــيــتــيــن، مــرجــع ســابــق، 

ص 24-22.

ــيـــل،  ــفـ تـــوكـ دي  الــــكــــســــيــــس    )10(
الــديــمــقــراطــيــة فـــي أمـــريـــكـــا، تــرجــمــة 
امين مر�سي قنديل )القاهرة: عالم 

الكتب، 1991(، ص 46.
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الــمــطــلــب الــثــانــي. الاســتــقــال الأمــريــكــي ومـــحـــاولات تــأســيــس الــنــظــام 

الــســيــا�ســي: تـــزايـــد الــســخــط والـــتـــذمـــر لــســكــان الــمــســتــعــمــرات جــــراء حكم 

 من النظم 
ً
 وراء الــرزق، وهربا

ً
الانكليز، فالذين هاجروا من بلادهم سعيا

الاوربــــيــــة الــمــعــقــدة والاضـــطـــهـــاد الــديــنــي لــيــقــيــمــوا حـــيـــاة أفـــضـــل فـــي الارض 

الـــجـــديـــدة، لـــم يــكــونــوا عــلــى اســـتـــعـــداد بــــأن يــتــنــازلــوا عـــن حــقــوقــهــم إرضــــاء 

لأصحاب المصالح من البريطانيين. فبرغم سياسة التضييق التي سارت 

عليها إنكلترا في حكمها لتلك المستعمرات. فقد نمت وازدهرت، وأسهمت 

الــى حد ما في إدارة شئونها الداخلية. وكــان هــذا يدعوها الــى طلب المزيد 

من الحرية والديمقراطية والاستقلال الذاتي)11(. 

      بدأت تظهر بوادر النفور وضعف العلاقة بين سكان المستعمرات 

والوطن الام إنكلترا، سيما بعد ان تولى )جورج الثالث( الحكم في بريطانيا 

والذي اتبع سياسات ذات طابع دكتاتوري ومركزي اريد 

العالم  فــي  بريطانيا على مستعمراتها  زيـــادة سيطرة  منها 

ــــى الــتــي  الــجــديــد، فــكــانــت تــلــك الــســيــاســات الـــشـــرارة الأولـ

فــجــرت الــتــراكــمــات وجــعــلــت الــســكــان بــيــن خـــيـــاريـــن، امــا 

الإبقاء على الاستعمار البريطاني وتحمل كل سلبياته، او الثورة المسلحة 

ــتـــراث والــثــقــافــة ومــؤســســات الــوطــن  والاســـتـــقـــلال الـــتـــام والــحــفــاظ عــلــى الـ

الام)12(. ونتيجة لذلك أنقسم المجتمع الأمريكي على ثلاث فئات، فمؤيدو 

ــــى الــتــي تــمــثــلــت بــالــمــزارعــيــن والــعــمــال والــمــدنــيــيــن  الـــثـــورة كـــونـــوا الــفــئــة الأولـ

الموظفين  كــبــار  فهم  لبريطانيا  الــمــوالــون  أمــا  الغربية،  المناطق  وســكــان 

الثالثة  والفئة  الأنغليكانية  الكنيسة  الأغنياء والحرفيين ورجــال  والتجار 

لم يكن يعنيها ما يجري في البلاد)13(. 

1774 فــي مدينة  15 سبتمبر  فــي  نـــواب المستوطنات باجتماع       قــام 

 
ً
فيلادلفيا وتم اتخاذ مواقف وسياسات معادية للقوانين الانكليزية دفاعا

عن حقوق المستعمرات السياسية والاقتصادية اطلق على هذا الاجتماع 

)مؤتمر فيلادلفيا او اجتماع الكونغرس الأول(، والــذي جوبه بسياسات 

متعنته ومتصلبة من قبل الملك الانكليزي )جــورج الثالث( أدت الى تبني 

الــثــورة المسلحة مــن قبل ســكــان المستوطنات والــدخــول بمعارك  خــيــار 

بدأت تظهر بوادر النفور وضعف 

العلاقة بين سكان المستعمرات 

والوطن الام إنكلترا

)11(  مــحــمــد مــحــمــود الـــســـروجـــي، 
ــــة الــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
الامـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة مــــنــــذ 
الاســــتــــقــــلال الــــــى مـــنـــتـــصـــف الـــقـــرن 
الــــعــــشــــريــــن )الإســـــكـــــنـــــدريـــــة: مـــركـــز 
2005(، ص  للكتاب،  الإسكندرية 

.15

جــــــــــواد،  ــــمـــــد  ــــحـ مـ بــــلــــقــــيــــس    )12(
»العوامل المؤثرة في نشأة النظام 
السيا�سي الأمريكي«، مجلة العلوم 
ــيـــة  ــلـ )كـ  31 ــــدد  ــ ــعـ ــ ــ الـ ــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
العلوم السياسية، جامعة بغداد: 

2005(، ص 79.

)13( احمد جاسم إبراهيم ويونس 
عـــبـــاس نــعــمــة، »حـــــرب الاســتــقــلال 
م( :   1783-1776( الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
تــــاريــــخــــيــــة«، مـــجـــلـــة أدأب  دراســـــــــة 
 ،23 الــــعــــدد   ،1 ــلـــد  المـــجـ ـــة،  ــكــــوفـ الــ
الـــكـــوفـــة:  جـــامـــعـــة  الآداب،  ــلـــيـــة  )كـ

2015(، ص 324.



)مجلة حمورابي للدراسات( الديمقراطية المحدثة في النظام السياسي للولايات المتحدة الامريكية

مجلة حمورابي285 العدد 49 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

مع القوات البريطانية وطرد الحكومات الملكية المعينة واستلموا إدارة 

في  المؤتمرين  ان  بالذكر،  الجدير  ومــن  مناطقهم)14(.  عــن  للدفاع  الأمـــور 

الــبــدايــة لــم يــكــن هــدفــهــم هــو الانــفــصــال عــن وطــنــهــم الام بريطانيا لــو انها 

غيرت من سياساتها التعسفية تجاههم)15(. وعلى اثر المعارك التي حدثت 

بــيــن الــطــرفــيــن عــقــد مــؤتــمــر فــيــلادلــفــيــا الــثــانــي افـــي 10 مــايــو 1775 والـــذي 

اقـــر بــمــوجــبــه تنظيم قـــوات الــمــســتــعــمــرات وتــكــويــن جــيــش بــقــيــادة )جـــورج 

 عــن الــقــرار الأهــم وهــو )اعـــلان وثيقة الاســتــقــلال( التي 
ً
واشــنــطــن(، فضلا

تــضــمــنــت الــكــثــيــر مـــن الــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة الــــذي نــــادى بها 

الفلاسفة والمفكرون السياسيون الذين ظهروا في أوروبا في أواخر القرن 

الثامن عشر أمثال )جون لوك، فولتير، مونتيسكيو، وجان جوك روسو( 

وغيرهم)16(.

ــا�ســــي لــلــمــطــالــبــة بـــالانـــفـــصـــال يـــرجـــع إلــــى الــنــضــوج       كــــان الـــعـــامـــل الأســ

الــســيــا�ســي والــديــنــي والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي الـــذي تحقق فــي المستعمرات، 

 مــــع الأنــــظــــمــــة الــســيــاســيــة 
ً
ــا ــيـ ــلـ والــــــــذي أصــــبــــح بــــمــــرور الــــوقــــت يــــتــــعــــارض كـ

والاقـــتـــصـــاديـــة الــقــائــمــة فـــي إنـــكـــلـــتـــرا. فــقــد وصـــلـــت الــمــســتــعــمــرات لــمــرحــلــة 

ــيـــاب الـــرقـــابـــة الانـــكـــلـــيـــزيـــة، جــعــلــتــهــا مـــؤهـــلـــة لــلاعــتــمــاد  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي غـ

عــلــى الــــذات ووضـــع نــظــام دســـتـــوري خـــاص بــهــا. فبينما كـــان نــظــام الحكم 

الإنـــجـــلـــيـــزي يــعــتــمــد عــلــى الــمــلــكــيــة الـــمـــتـــوازنـــة، وتـــوجـــد بـــه هـــيـــأة تــشــريــعــيــة 

لــهــا شعبيتها مــمــثــلــة فـــي مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، فـــإن الـــثـــروة والــنــفــوذ 

الشخ�سي كان لهما الــدور البارز في نظام التمثيل في هذا المجلس، وهذا 

 في المستعمرات. ومن ناحية أخرى كان هناك اقتناع 
ً
الأمر لم يكن قائما

بريطاني تام بأن هذه المستعمرات ينبغي أن تظل تابعة للتاج البريطاني، 

وتــكــرس مــواردهــا لخدمة جميع فــئــات الشعب الإنــكــلــيــزي، وكـــان هــذا من 

الأمــور المرفوضة بالنسبة للأمريكيين )17(. كان من شأن كل ذلك أن يهيئ 

الجو لتوجه الأمريكيين نحو الانفصال عن بريطانيا وأسهم في تعزيز هذا 

التوجه بشكل كبير كراس صدر في فيلاديلفيا في كانون الثاني 1776، ولم 

يلبث أن انتشر بسرعة في جميع المستعمرات واصبحت له شهرة واسعة 

بحيث بــلــغ مــا طــبــع مــنــه فــي الأشــهــر الأولــــى مــن نــفــي الــعــام فــقــط 120 ألــف 

الـــقـــادر مــحــمــود فهمي،  )14( عــبــد 
الـــفـــكـــر الـــســـيـــا�ســـي والاســـتـــراتـــيـــجـــي، 

مرجع سابق، ص 19-17.

الـــمـــســـلـــوت،  حـــســـن  )15(  صــــالــــح 
تاريخ الولايات المتحدة الامريكية 
من النشأة الــى القطبية الأحــاديــة، 
)الـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة: 

مكتبة المتنبي، 2011(، ص 34.

)16(  أشرف محمد عبد الرحمن، 
الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي الــــــحــــــديــــــث 
ــــر، )الــــــقــــــاهــــــرة: مــكــتــبــة  ــــاصـ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ

الآداب، 2014( ص 73.

صـــالـــح  بــــــن  الـــــــوهـــــــاب  عــــبــــد    )17(
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ بــــــابــــــعــــــيــــــر، الــــــــــــولايــــــــــــات الـ
الامــــريــــكــــيــــة مـــــن الـــمـــســـتـــعـــمـــرة الــــى 
الــهــيــمــنــة، )جــــــدة: شـــركـــة الــمــديــنــة 
المنورة للطباعة والنشر، 2005(، 

ص 77.
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نسخة وهو عدد كبير جدا بالقياس إلى ظروف ذلك الوقت. كان الكراس 

بعنوان الادراك السليم )Common Sense( كتبه شخص انجليزي اسمه 

 بآرائه الديموقراطية حين كان في انكلترا قبل ان 
ً
)توماس بين( كان معروفا

يهاجر إلى أمريكا في 1774، وينضم إلى الحركة الثورية المعادية للسلطة 

ــا ) بــيــن( فــي كــراســه الأمــريــكــيــيــن إلـــى الانــفــصــال  الــبــريــطــانــيــة هــنــاك. لــقــد دعـ

عــن بريطانيا وانــشــاء دولـــة مستقلة خـــاصـــه)18(، حـــاول الــكــراس أن يظهر 

مما  بــأفــضــل  اســتــقــلــوا  إذا  أنفسهم  يحكموا  أن  بــإمــكــانــهــم  أن  للأمريكيين 

إقامة حكومة متحررة من ظلم ملك  بإمكانهم  وإن  لندن.  تفعله حكومة 

أوربـــي، ومــن استغلال بلد معين كما أظــهــر لهم أنــه مــن العبث أن تحكم 

جــزيــرة صغيرة قــارة كبيرة تبعد عنها آلاف الأمــيــال. وقــد لقى هــذا الكتاب 

رواجـــا كبيرا ، وكــان لــه تأثير كبير فــي إقــنــاع المتمردين فــي السير فــي طريق 

الاستقلال)19(.

 ولــيــس 
ً
     فـــي الــبــدايــة بـــدأ الــتــفــكــيــر فـــي الاســتــقــلال عـــن بــريــطــانــيــا فـــرديـــا

 من المستعمرات الثلاثة عشر، اذ كانت أولى المستعمرات التي 
ً
جماعيا

بـــادرت بــإعــلان الاســتــقــلال هــي مستعمرة فرجينيا الــذي أعلن أحــد نوابها 

)ريـــتـــشـــارد هــنــر لـــي( صــيــغــة الانــفــصــال عـــن بــريــطــانــيــا فـــي 7 يــونــيــو 1776 في 

 حرة 
ً
عــبــارات نصها )ان هــذه المستعمرات المتحدة يجب ان تكون دولا

مستقلة. وانه بجب ان يتحرروا من الخضوع للتاج البريطاني. وان جميع 

بينها وبين دولــة بريطانيا العظمى يجب  التي تربط  الارتباطات السياسية 

 (، ولم تلبث المستعمرات الأخرى وبعد تردد طويل تنادي 
ً
ان تنقطع كليا

 بــالاســتــقــلال عــن بــريــطــانــيــا)20(. وتـــم كــتــابــة وثــيــقــة تضمنت الأســبــاب 
ً
تــبــاعــا

المطالبة بالاستقلال قائمة على ثلاثة مبادئ  إلى  التي دفعت الأمريكيين 

أساسية هي)21(: 

ــيـــاة والـــحـــريـــة   1 ــتــــســــاوون ولــــهــــم حــــق الـــتـــمـــتـــع بـــالـــحـ أن جـــمـــيـــع الــــنــــاس مــ

والسعادة. 

أن الــحــكــومــات تــقــوم مــن أجــل تحقيق هــذه الــغــايــات، وإذا لــم يحقق  22

الحاكم العدالة ينبغي تنحيته. 

أن مــن حــق الــشــعــب إقــامــة حــكــومــة جــديــدة تــكــفــل لــه الأمــــن والــعــدل  23

والرفاهية. 

الـــتـــكـــريـــتـــي،  صـــــالـــــح  هـــــاشـــــم   )18(
مقدمة في تاريخ الولايات المتحدة 
الامريكية، مرجع سابق، ص 225.

ــــان  ــــمـ ــلـ ــ سـ الــــــــعــــــــزيــــــــز  عـــــــبـــــــد    )19(
ــــد جــــمــــال  ــمـ ــ ــــحـ ــمـــــــود مـ نــــــــــــــوار ومـــــــحـــــ
الـــديـــن، تـــاريـــخ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
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)20(  رأفت غنيمي الشيخ، أمريكا 
والعالم، مرجع سابق، ص 42.

صـــالـــح  بــــــن  الـــــــوهـــــــاب  عــــبــــد    )21(
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ بــــــابــــــعــــــيــــــر، الــــــــــــولايــــــــــــات الـ

الامريكية، مرجع سابق، ص 84.
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     كــان لإعـــلان الاســتــقــلال تــأثــيــرات إيجابية على المستوى العسكري 

المحافظة  أجــل  مــن  والتبرع  التطوع  إلــى  والسيا�سي، فقد دفــع الأمريكيين 

البريطانيين والانــتــصــار  لــمــلاقــاة  عــلــى الاســتــقــلال، كــمــا زاد مــن حماسهم 

عليهم في المعارك،  كما سارعت فرنسا الى عقد معاهدة تجارة وصداقة 

مــع الــثــوار فــي الــســادس مــن فبراير 1778، الــتــي بمقتضاها دخــلــت فرنسا 

الى جانب المستعمرات الشمالية وان معاهدة الصداقة  الحرب علانية 

الأمريكية الفرنسية قد نقلت ما كان سابقا من ثورة في المستعمرات إلى 

إلــى التحالف معها ضد  صــراع عالمي، اذ عملت فرنسا على جــر اسبانيا 

انكلترا واستطاعت تحييد دول أوربا مما جعل انكلترا في شبه عزلة. وعند 

نهاية عام 1782 تقدم البريطانيون بطلب الصلح مع الأمريكيين، ورحبت 

فرنسا بهذه المبادرة. ومن ثم دارت المفاوضات بين الأطــراف المتحاربة 

حتى انتهت بعقد معاهدة الصلح في )فرساي( في الثالث من أيلول 1783، 

وقد نصت المعاهدة على اعتراف بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة 

الأمريكية)22(.     

     كانت الثورة الأمريكية في مراحلها الاولى هي محاولة لحماية حقوق 

وحـــريـــات الــمــســتــوطــنــيــن كــرعــايــا أفــــراد والــمــســتــعــمــرات كـــولايـــات أو أجـــزاء 

مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة بــمــوجــب قــوانــيــن ودســـتـــور إنــجــلــتــرا. لــكــن عــنــدمــا أدرك 

الأمــريــكــان اســتــحــالــة هـــذه الــمــهــمــة اضـــطـــروا لــرفــض الــســلــطــة الإنــكــلــيــزيــة، 

كانوا مع ذلك منشغلين بتحقيق ليس فقط حكم البلاد كشعب مستقل 

 مــن حــكــم الــبــلاد وقـــد هــــددت الــســيــاســة الانــكــلــيــزيــة 
ً
 مــعــيــنــا

ً
 نــوعــا

ً
بــل أيــضــا

أو أجنبيا،   خارجيا 
ً
تــواجــدا يعتبره الأمريكان  كــان  ما  الاستعمارية بفرض 

التي  المستعمرات  قلب  فــي  الراسخة  الوطنية  الحرية  مؤسسات  وتدمير 

كانت تقوم بقدر كبير على العنصر الديمقراطي في المجتمع. ومع سقوط 

 تشكيل حكومات جديدة. 
ً
السلطة الانكليزية أصبح على الأمريكان حتميا

لــم يتمكنوا ببساطة مــن الحفاظ  القانون والنظام  أنــه مــع استعادة  بيد 

أتاحها  التي  الفرصة  استغلوا  فقد  القديمة  السياسية  مؤسساتهم  على 

الــكــفــاح فـــي ســبــيــل الــتــحــريــر الــوطــنــي لــخــلــق دســـتـــور الــحــريــة الـــــذي تتجلى 

 من إعلان الاستقلال)23(.
ً
بصورة أكثر وضوحا

حــــســــيــــن،  مـــــحـــــمـــــد  عـــــــــــــــادل   )22(
»الـــــــــــــــثـــــــــــــــورة الامــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة وحـــــــــــرب 
ـــة لاهـــم دوافــعــهــا  الاســتــقــلال دراســ
والاقتصادية  السياسية  ونتائجها 
 ،»1783-1774 ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
 ،8 ــلــــد  المــــجــ رأى،  مـــــن  ســـــر  ــلـــة  مـــجـ
ســــــامــــــراء:  )جـــــامـــــعـــــة   ،28 الــــــعــــــدد 

2012(، ص 158. 

ــــان  ــــمـ ــلـ ــ سـ الــــــــعــــــــزيــــــــز  عـــــــبـــــــد    )23(
ــــد جــــمــــال  ــمـ ــ ــــحـ ــمـــــــود مـ نــــــــــــــوار ومـــــــحـــــ
الـــديـــن، تـــاريـــخ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
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المبحث الثاني: التحديث الديمقراطي للنظام السيا�سي الأمريكي

     واجــهــت الــولايــات المتحدة بعد الاســتــقــلال مشكلة معقدة تمثلت 

في كيفية تحقيق الوحدة السياسية بين ولايات تعد كل واحدة منها دولة 

أولــى الخطوات هي تأسيس نظام سيا�سي ينقل هذه  لــذا كانت  مستقلة، 

الــى دولــة مستقلة  البريطاني  للتاج  تابعة  الــولايــات من مجرد مستعمرات 

يجمعها دستور اتحادي تحت قيادة مركزية قوية.

المطلب الأول. الأسس الفكرية للنظام السيا�سي الامريكي: إن أكبر 

مــحــركــيــن لــلــتــاريــخ الأمــريــكــي هــمــا بــلا شــك إعــــلان الاســتــقــلال لــعــام 1776، 

ودســـتـــور 1778. الأول مـــن أعـــمـــال )تـــومـــاس جــيــفــرســون(، والــثــانــي أوحـــى 

)ألكسندر هاملتون(. فجيفرسون، رجــل الاستقلال،  منه  الأكبر  بالجزء 

كـــان بــطــل الــديــمــقــراطــيــة، والــحــريــة الـــفـــرديـــة، والـــمـــســـاواة الأســاســيــة بين 

الجميع فهو يرى أن كل فرد هو )حاكم بالقوة(، وأن الديمقراطية يجب 

ــمــارس فــي ظــل مــراقــبــة يــومــيــة لأعــمــال الــحــكــومــة. أمـــا هــامــلــتــون، كاتب 
ُ
أن ت

الــدســتــور، فــكــان رجـــل الــنــظــام والــتــنــظــيــم. فــقــد قـــاد هــو ومـــن مــعــه الـــدول 

إيــجــاد تنظيم سيا�سي  تــعــي ضــــرورة   لأن 
ً
الــثــلاث عــشــرة المستقلة حــديــثــا

متين من أجل تأمين مكتسبات الثورة)24(. 

     عند اعــلان انتصار الــثــورة الامريكية، طــرأ تغير مهم على الشؤون 

ــلـــولايـــات، فــالــتــغــيــر الـــشـــامـــل الـــــذي جــلــبــتــه تــلــك الــســنــيــن على  الـــداخـــلـــيـــة لـ

المجتمع الأمــريــكــي كــان مــن يــعــادل فــي أهميته قطع الارتــبــاط ببريطانيا، اذ 

 
ً
 مــبــاشــرا

ً
 فــوريــا

ً
كـــان مــن الطبيعي أن يعني الانــفــصــال عــن بريطانيا كــســبــا

فــي مــجــال الــديــمــقــراطــيــة الــســيــاســيــة. فــأصــبــح الــحــكــام يــنــتــخــبــون بــوســاطــة 

الشعب، ولا يعينون من قبل التاج البريطاني. وأصبحت المجالس العليا 

التعيين، والــقــوانــيــن   مــن 
ً
بـــدلا بــالانــتــخــاب  الــهــيــئــات التشريعية تتشكل  فــي 

التي يطالب بها الشعب بمنجاة من النقض )الفيتو(. ولا تقل الإصلاحات 

الــداخــلــيــة عــن هـــذا، فــقــد وســعــت انــتــشــار الــحــقــوق الانــتــخــابــيــة، وجعلت 

التمثيل النيابي أكثر عدالة مما كان عليه أيام السيطرة البريطانية. ففي 

)بنسلفانيا(، وبعد مطالبة هائلة اتخذت خطوتان ديمقراطيتان أولاهما 

 فـــي الــهــيــأة النيابية 
ً
مــنــح الــمــقــاطــعــات الــغــربــيــة الــتــي كــانــت مــغــبــونــة تــمــثــيــلا

»أســــــس  بــــــلــــــتــــــازار،  لـــــويـــــس    )24(
ــــة«، تـــرجـــمـــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الــــثــــقــــافــــة الـ
مـــــــحـــــــمـــــــد عــــــــــــــــرب صـــــــــاصـــــــــيـــــــــلا، فــــي 
ـــام  ــ ــــظـ ــنــ ــ ــيـــــــن، الــ ــثـــــ مــــــجــــــمــــــوعــــــة بـــــــاحـــــ
ــــي الأمــــــريــــــكــــــي، )دمـــــشـــــق:  ــــا�سـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــهــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة لــلــكــتــاب، 

2018(، ص 21،20.
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الــجــديــدة يتناسب مــع عـــدد ســكــانــهــا، والآخــــر هــو إلــغــاء شــرطــي الــمــؤهــلات 

ــلـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــقــصــر حق  ــثــــروة وعـــلـــى الــجــنــســيــة الأصـ الــقــائــمــة عــلــى الــ

 
ً
الانتخاب على طبقة أثيرة صغيرة العدد. وقد فاز الشعب بالمطلبين فوزا

1776، زيـــادة سبعة  فــي مــارس سنة  . فــأجــازت الهيأة التشريعية، 
ً
حــاســمــا

بينما وســع نطاق الحقوق الانتخابية ليسمح  إلــى أعضائها،   
ً
عشر عضوا

لأي دافع ضرائب من الذكور بأن يدلى بصوته)25(، وفي 10 مايو من نفس 

 ينصح فيه المستعمرات بتشكيل حكومات 
ً
العام أصدر الكونغرس قرارا

جديدة، تكفل للأهالي السعادة والسلامة. وكانت بعض الولايات قد لبت 

الــدعــوة، وفــي العام الــذي تلي إعــلان الاستقلال وضعت جميع الــولايــات - 

عدا ثلاث منها – دساتير جديدة قد أوضحت معظمها مدى تأثير الأفكار 

 ،
ً
الديمقراطية عليها، لكن في الوقت نفسه لم تقطع صلتها بالما�سي تماما

إذ وضعت كلها على أساس متين من خبرتهم أيام الاستعمار، وعلى أساس 

الثورة  تستقم  ولــم  الفرنسية.  السياسية  والفلسفة  الانكليزية  الأساليب 

 إلا بعد هــذه الدساتير. وكــان الــغــرض الأول الــذي رمــى إليه واضعو 
ً
فعلا

هذه الدساتير - بطبيعة الحال - هو المحافظة على تلك الحقوق الثابتة 

التي كان انتهاكها قد أدى بالمستعمرات السابقة الى إنكار علاقتها بإنكلترا. 

وكـــان مــن أثــر ذلــك أن استهل كــل دســتــور مـــواده بــإعــلان قــانــون الحقوق، 

ــــذي كــــان أنــــمــــوذج نــســجــت عــلــى مــنــوالــه  ــتـــور )فــرجــيــنــيــا( - الـ واشـــتـــمـــل دسـ

بــقــيــة الــدســاتــيــر عــلــى بــعــض الــمــبــادئ مــثــل الــســيــادة الــشــعــبــيــة، والــتــنــاوب 

فــي الــوظــائــف. وحــريــة الانــتــخــاب، وتــعــدد الــحــريــات الأســاســيــة، والــكــفــالات 

المعقولة، والعقوبات الإنسانية، ونظام المليشيا بدل الجيش النظامي، 

والمحاكمات السريعة بواسطة هيأة المحلفين، وحرية الصحافة، وحرية 

الضمير، وحق الأغلبية في إصلاح الحكومة وتغييرها)26(.

     عقب توقيع اعــلان الاستقلال للولايات الأمريكية الثلاثة عشر في 

4 يوليو 1776، عقدت فيما بينها معاهدة كونفدرالية احتفظت بموجبها 

ــيـــدان الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة اتــفــقــت بــمــوجــبــهــا على  كـــل دولـــــة بــســيــدتــهــا فـــي مـ

التعاون في الميدان العسكري لصد أي عــدوان خارجي، كما اتفقت على 

انتقال المواطنين من دولة إلى أخرى وغيرها من الشؤون التنظيمية)27(. 

ســتــيــل  وهــــنــــري  نــيــفــيــنــز  الان    )25(
كـــومـــاجـــر، مـــوجـــز تــــاريــــخ الــــولايــــات 
ــــدة، تــــرجــــمــــة مــــحــــمــــد بــــدر  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــن خـــلـــيـــل، )الـــــقـــــاهـــــرة: الــــــدار  ــــديـ الـ
 )1990 والــتــوزيــع،  للنشر  الــدولــيــة 

ص 109.

مــوجــز  ويــــتــــنــــي،  ــيـــس  فـــرانـــسـ   )26(
التاريخ الأمريكي، )د.م(، )القاهرة: 
ص  )د.ت((،  الإســكــنــدريــة،  مكتبة 

.39

احـــــــمـــــــد  ســـــــــيـــــــــد  حـــــــــســـــــــن    )27(
ــيــــا�ســــي  ــام الــــســ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــل، الـ ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ إسـ
ــيــــة  ــــات الــــمــــتــــحــــدة الامــــريــــكــ ــــولايــ ــلــ ــ لــ
وانـــجـــلـــتـــرا، )الـــقـــاهـــرة: دار الــنــهــضــة 

العربية، )د.ت((، ص 11.
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الا ان الأمور لم تسير على ما يرام فقد برزت قضايا أساسية منها تنظيم 

القطاع الاقتصادي وإيجاد نظام ضريبي موحد يخدم جميع الولايات من 

دون إثــراء بعضها على حساب الأخـــرى. كانت تلك القضايا مهمة وتحمل 

معها بعض التناقضات في كيان جديد يفتقر الى سلطة قضائية موحدة 

لــلاتــحــاد الــكــونــفــدرالــي، اذ كــانــت تــــدار الــمــســائــل الإداريــــــة والــقــانــونــيــة من 

الحكومات المحلية في الــولايــات)28(، ولــم يكن في ذلــك الوقت أي مؤسسة 

ســيــاســيــة ســــوى )الـــكـــونـــغـــرس الــــقــــاري( الـــــذي كــــان يــمــثــل ســـكـــان الـــولايـــات 

الثلاثة عشر، اذ كــان لكل ولايــة صــوت واحــد في الكونغرس بغض النظر 

عن حجمها وعــدد سكانها، وكــان إقــرار قانون ما يحتاج الى اغلبية تسعة 

، امــا تعديل البنود فهو يحتاج الى 
ً
أصــوات من أصــل الثلاثة عشر صــوتــا

الــقــاري بعض  الــولايــات جميعها. كما يمتلك الكونغرس  اجــمــاع أصـــوات 

الصلاحيات كإبرام المعاهدات مع الأمم الأخــرى من دون ان يكون هناك 

 .
ً
ــتـــور يــخــولــه ان يــتــصــرف بـــاســـم الــشــعــب جــمــيــعــا قـــانـــون مــكــتــوب او دسـ

كــمــا كـــان مــخــولا بــحــق اعــــلان الــحــرب او الــســلــم واقـــتـــراض الــمــال وارســــال 

واســتــقــبــال الـــســـفـــراء. ورغــــم أهــمــيــة هـــذه الـــواجـــبـــات وتــأثــيــرهــا عــلــى مصير 

الــتــي تــصــدر عن  الــتــشــريــعــات  تــوجــد سلطة تنفيذية لتنفيذ  الــشــعــب، لا 

الــكــونــغــرس. لــذلــك عــنــدمــا وصــلــت الأمــــور لتنظيم حــيــاة الــمــواطــنــيــن وجــد 

 تجاه الولايات، فهو لا يملك ان يجبر المواطنين 
ً
الكونغرس نفسه مكبلا

على دفع ضريبة ولا يمكنه ان يسوق الرجل السليم الى الجيش مهما كانت 

الحاجة ماسة اليه. وقــد اعتبرت الــولايــات سلطات مستقلة ذات سيادة 

وما تسهم به من اجل الصالح العام متروك لمجالسها التشريعية)29(.

فــي تحقيق صيغة مقبولة لإدارة       نتيجة لبيان فشل ذلــك الاتــحــاد 

ــــذ الـــتـــذمـــر مـــجـــالـــه فــــي الـــعـــلـــن وبــــدأ  ــــات دون حـــــــدوث مـــشـــاكـــل، اخــ ــــولايــ الــ

بــعــض الــمــفــكــرون والــســيــاســيــون الــكــبــار مــمــن أطــلــق عليهم تسمية الإبـــاء 

الــمــؤســســون،والــعــمــل عــلــى  تــعــديــل دســتــور الاتـــحـــاد بــمــا يــنــاســب تحقيق 

الثلاثة عشر  الــولايــات  لقضايا  المعالجات  التنظيمية وتقديم  الأهـــداف 

وكــانــت الــدعــوة لعقد مــؤتــمــر فــي فيلاديلفيا لــوضــع الــحــلــول لــلــمــشــكــلــة)30(. 

الا انهم واجــهــوا مشكلة أخــرى وهــي مشكلة كيفية حكم أنفسهم كدولة 

مــوحــدة والــحــفــاظ على هــذه الــوحــدة. فقد حــدثــت خــلافــات حــول طبيعة 

مـــحـــمـــود،  حـــــــــردان  ادريـــــــــس    )28(
الـــتـــكـــويـــن الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــا�ســـي 
وأثــره في نضوج الأفكار الحزبية في 
الولايات المتحدة الأمريكي 1507-

تـــكـــريـــت  ــــة  ــــعـ ــــامـ جـ ــلــــة  مــــجــ  ،1824
لـــلـــعـــلـــوم الإنــــســــانــــيــــة، المـــجـــلـــد 26، 
للعلوم  الــتــربــيــة  )كــلــيــة   ،12 الـــعـــدد 
الإنسانية، جامعة تكريت: 2019( 

ص 329.

)29(  فرانكلن أشـــر، مــوجــز تاريخ 
سابق،  مرجع  المتحدة،  الــولايــات 

ص 60، 61.

مـــحـــمـــود،  حـــــــــردان  ادريـــــــــس    )30(
الــتــكــويــن الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــا�ســـي، 

مرجع سابق، ص 329.
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الــحــكــم وشــكــلــه، وتــكــونــت آراء منها مــا اقــتــرحــه )هــامــلــتــون( الـــذي أدرك ان 

العقلية الــســائــدة فــي أمــريــكــا لا تتيح الاخـــذ بــالــنــظــام الملكي الا انـــه اقــتــرح 

في ان يتم انتخاب رئيس مــدى الحياة ومجلس شيوخ ينتخبهم الملاكون 

. امــا )واشــنــطــن( فقد كان 
ً
حــكــومــات يسميها الــرئــيــس لــمــدى الــحــيــاة ايــضــا

يــرى ان الظروف الحالية لم تكن مؤاتيه للأخذ بالنظام الملكي لكن من 

الممكن ان يختاره الشعب بعد اقتناعه بعدم ملاءمة شكل نظام سيا�سي 

غيره)31(. اما )جيفرسون( ومؤيديه فكانوا يطالبون بإقامة حكومة وطنية 

الـــفـــوارق الطبقية وتحقيق  تحقق الــحــريــة والــســعــادة وتــعــمــل عــلــى تقليل 

الفرد وقيام مجالس محلية منتخبة بشكل  الديمقراطية واحــتــرام حرية 

ديمقراطي)32(.

     استطاع المؤتمرون ان يعالجوا المشاكل التي كانت سببا في انهيار 

المؤتمر نحو تحقيق نظام حكومي  بتوجيه  قــامــوا  اذ  الــوحــدة الامريكية 

جديد، وأقــروا إلغاء شــروط الاتحاد الكونفدرالي وأخــذوا يعملون لوضع 

دســتــور جــديــد لــلــبــلاد يــنــاســب كــل فــئــات المــجــتــمــع الأمــريــكــي عــلــى اخــتــلاف 

ســلالاتــهــم، وجنسياتهم الأصــلــيــة، ومصالحهم الاقــتــصــاديــة، كــان كــل هم 

مركزية  حكومة  وسلطة  المحلية  الــرقــابــة  سلطة  بين  التوفيق  المؤتمرين 

في نظام حكومي قوي)33(. وبالفعل تمكنوا من تحويل النظام الكونفدرالي 

 ضد 
ً
إلـــى نــظــام فــدرالــي واتـــحـــادي وأقـــر دســتــور الاتــحــاد بأغلبية 39 صــوتــا

 وامتناع ثلاث دول عن التصويت. وتم تصديق الــدول على هذا 
ً
13 صوتا

الدستور في سنة 1788، ووضع موضع التنفيذ في أول ديسمبر 1789)34(. 

     بعد تشكيل النظام الفيدرالي بموجب الدستور النافذ، كان لا بد 

 من انتخاب رئيس للحكومة الفيدرالية، فاتخذ الكونغرس التدابير 
ً
أيضا

الـــلازمـــة لإجــــراء أول انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي تــاريــخ الـــولايـــات الــمــتــحــدة، كما 

 4 أعــلــن أن الحكومة الــتــي نــص عليها الــدســتــور الــجــديــد ستبدأ عملها فــي 

مــارس 1789. ولــم يكن أمــام الأمريكيين لتسلم هــذا المنصب الرفيع من 

هــو أفــضــل مــن )جــــورج واشــنــطــن( الـــذي اخــتــيــر بــالإجــمــاع وفـــي 30 أبــريــل، 

 لــلــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة وأقــســم يمين الــولاء 
ً
وجـــرى تنصيبه رئــيــســا

للدستور الأمريكي. كما انتخب )جــون آدمــز( من ولايــة )ماساتشوستس( 

نائبا للرئيس، كما اختيرت مدينة نيويورك لتكون عاصمة للاتحاد)35(.

الحلم  جوليان،  كلود  ينظر:   )31(
والــــتــــاريــــخ او مـــئـــتـــا عـــــام مــــن تـــاريـــخ 
ــلــــة كـــــــلاس،  ــــة نــــخــ ــــمـ أمــــــريــــــكــــــا، تـــــرجـ
لــــلــــدراســــات  ــــلاس  )دمـــــشـــــق: دار طــ
ص   ،)1989 ــنـــشـــر،  والـ والـــتـــرجـــمـــة 

.70-64

جــــــــــواد،  ــــمـــــد  ــــحـ مـ بــــلــــقــــيــــس    )32(
الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة، مـــرجـــع ســابــق، 

ص 81.

ــــان  ــــمـ ــلـ ــ سـ الــــــــعــــــــزيــــــــز  عـــــــبـــــــد    )33(
ــــد جــــمــــال  ــمـ ــ ــــحـ ــمـــــــود مـ نــــــــــــــوار ومـــــــحـــــ
الـــديـــن، تـــاريـــخ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

الامريكية، مرجع سابق، ص 77.

احـــــــمـــــــد  ســـــــــيـــــــــد  حـــــــــســـــــــن    )34(
ــيــــا�ســــي  ــام الــــســ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــل، الـ ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ إسـ
سابق،  مرجع  المتحدة،  لــلــولايــات 

ص 11.

صـــالـــح  بــــــن  الـــــــوهـــــــاب  عــــبــــد    )35(
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ بــــــابــــــعــــــيــــــر، الــــــــــــولايــــــــــــات الـ

الامريكية، مرجع سابق، 85، 86.
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المــحــدث: عند  الامــريــكــي  السيا�سي  النظام  الــثــانــي. تشكيل  المطلب 

التحليل لأصل دستور الولايات المتحدة الامريكية والظروف التي وضع 

فيها، نستنتج بعض الحقائق. فقد قصد من الدستور الامريكي كما وضع 

1778. ان يكون صــورة للنظام الحكومي الملكي القديم  في اتفاقية سنة 

ــــال بــعــض الــتــحــديــثــات الــتــي ظــهــر لــلــســاســة الامــريــكــان  فـــي إنــكــلــتــرا، مـــع ادخـ

ضــرورتــهــا لحماية الــســكــان مــن كــل أنــــواع الــغــبــن والامـــتـــيـــازات الــتــي اضــرت 

بــمــصــالــحــهــم فـــي مــعــامــلاتــهــم مـــع الــمــمــلــكــة الــبــريــطــانــيــة الــمــســتــعــمــرة. ولــكــن 

كــانــت حــكــومــة إنــكــلــتــرا حــيــنــذاك فــي حــالــة تــطــور دســـتـــوري، واخــــذت تطرح 

 في 
ً
 لتحكم بمقت�سى نظام احدث، ولم تكن قد تقدمت كثيرا

ً
 قديما

ً
نظاما

تطورها هذا عندما حاولت أمريكا تقليد نظامها الحكومي)36(. 

    يقول موريس دوفرجيه ))أسس الدستور الفدرالي للولايات المتحدة 

السيا�سي  الــنــظــام  تقليد  أرادوا  سابقين،  بريطانيين  مستعمرين  يــد  على 

لكنهم قلدوا  بإقامة ملكية،  القديم. وقــد فكر بعضهم حتى  الأم  لوطنهم 

النظام البريطاني لذلك العصر كما فرنسا 1875 نقلت بشكل جمهوري 

 1787 أمــيــركــا  كــذلــك  عــشــر،  الــتــاســع  للقرن  الإنكليزية  البرلمانية  الملكية 

الثامن عشر.  للقرن  المــحــدودة الإنكليزية  الملكية  نقلت بشكل جمهوري 

الا ان المؤسسين لم يقيموا هذا النظام نفسه )أي الملكية الإنكليزية ( 

كما كان يعمل حقيقة(()37(. 

    ان تبني شكل النظام السيا�سي للولايات المتحدة الامريكية على ما 

هو عليه، كان بسبب أن المندوبين إلى المؤتمر الدستوري في عام 1787 

 أي أنموذج ملموس كان بإمكانهم استلهامه. فقد كان 
ً
لم يكن لديهم عمليا

لديهم على الأكثر أنموذجان لم يكونوا يريدونها، فأما الملكية على النمط 

البريطاني، أو الأنموذج الــذي نصت عليه مــواد الكونفدرالية، والتي على 

اساسها تشكلت حكومة اتحادية بسلطات محدودة بحيث تكون الولايات 

)38(. فكان بعض المندوبين يحبذون تأسيس سلطة  ً
 اسميا

َّ
غير موحدَة إِلا

 بالملكية، 
ً
تنفيذية ضعيفة لخشيتهم من أن تصبح الرئاسة شبيهة جــدا

مـــزوّدة بسلطات  كــان آخــرون يمتدحون سلطة تنفيذية قوية  وبالمقابل 

حــقــيــقــيــة، وتــتــمــتــع بــاســتــقــلال حقيقي عــن الــمــؤســســات الأخــــرى مــن دون 

الـــحـــكـــومـــة  ــــن،  ــــســ ولــ وودرو   )36(
المتحدة،  الــولايــات  في  الدستورية 
ــــع، دراســـــــــة  ــبــ ــ ــــضــ ــمـــــة ولــــــيــــــد الــ تـــــرجـــ
ــــة الــــــمــــــســــــتــــــشــــــار طــــــــــارق  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ تـ
الـــبـــشـــري، )الـــكـــويـــت: دار الــنــهــوض 
ــنـــــشـــــر،2018(، ص  ــ ــلـــدراســـات والـ لـ

.83

دوفـــــــــرجـــــــــيـــــــــه،  مــــــــــــوريــــــــــــس    )37(
الــــــــــــمــــــــــــؤســــــــــــســــــــــــات الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
والـــــقـــــانـــــون الـــــدســـــتـــــوري الأنـــظـــمـــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــــــــكــــــــبــــــــرى، تــــرجــــمــــة 
جــــورج ســعــد، )بـــيـــروت: المؤسسة 
ــيــــة لــــــلــــــدراســــــات والــــنــــشــــر  الــــجــــامــــعــ

)مجد(،2014(، ص 297.

)38(  غي أنطوان لافلور وفيليكس 
غـــرونـــيـــيـــه، فــــي مــجــمــوعــة بــاحــثــيــن، 
مرجع  الامريكي،  السيا�سي  النظام 

سابق، ص 267.
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الذهاب إلى حد تمني تأسيس ملكية، كان ممثلو هذه الولايات يرغبون في 

أن تكون سلطات السلطة التنفيذية مركزة بين أيدي شخص واحد، وأن 

 للسلطة 
ً
يجري اختيار هذا الشخص وفق إجراء لا يكون بموجبه خاضعا

التشريعية. وعلاوة على ذلك، كان أنصار هذا الخيار يتمنون النص على 

بعض الآليات الهادفة إلى الحيلولة دون إمكان إقالة الرئيس، إلا في حال 

ارتكابه إســاءات خطرة، ولكن ليس بناءً على خــلاف مع إحــدى سياساته 

فــقــط. وكـــان الــرئــيــس يملك زيـــادة على ذلـــك، حــق النقض )الــفــيــتــو(، وإن 

كـــان مــن الــــلازم أن يــكــون لــديــه مجلس تــنــفــيــذي، فــإنــه لا ينبغي أن يكون 

. وبــمــا أنـــه كـــان عليهم مــواجــهــة هــذيــن المفهومين، 
ً
 اســتــشــاريــا

ً
إلا مــجــلــســا

إلــى سلطة تنفيذية قوية  الــداعــي  فقد اخــتــار أعــضــاء المؤتمر الأنــمــوذج 

لا يــخــتــارهــا مــجــلــس تــشــريــعــي، وإنـــمـــا هــيــأة نــاخــبــة لا تــســتــمــد ســلــطــتــهــا من 

الــكــونــغــرس، وإنــمــا مــن الــدســتــور مــبــاشــرة وتــكــون سلطاتها واســعــة، لكنها 

.)39( ً
دة قليلا مُحدَّ

ــتــــي بــــرزت  ــا بـــيـــن مــلــكــي وديـــمـــقـــراطـــي والــ      نــتــيــجــة لاخــــتــــلاط الأفــــكــــار مــ

مــظــاهــرهــا عــلــى شــكــل الــنــظــام الــســيــا�ســي الأمــريــكــي، نــجــد ان هــنــاك سمات 

 بالنظام الملكي الإنجليزي القديم 
ً
ملكية تضمنها الدستور الأمريكي متأثرا

لكنه استطاع ان يضعها بقالب ديمقراطي منها:

أولا. نـــظـــام المــجــلــســيــن: لــــم يــنــشــأ نـــظـــام المــجــلــســيــن )الــــكــــونــــغــــرس( فــي 

الولايات المتحدة الامريكية نتيجة تحليل نظري أو تفضيل علمي، وإنما 

اعــتــنــاقــه)40(. فمما لا شــك فيه  التي فرضت  الفيدرالي هــي  النظام  طبيعة 

أن واضــعــي الــدســتــور قــد تـــأثـــروا بحقيقة أن الــبــرلــمــان الــبــريــطــانــي وجميع 

 
ً

فضلا مجلسين)41(.  مــن  تتكون    
ً
تقريبا الاستعمارية  التشريعية  الهيئات 

عـــن الــمــشــاكــل الــتــي واجـــهـــت واضـــعـــي الــدســتــور وأدت الـــى ان يــكــون نــظــام 

 في 
ً
المــجــلــســيــن هـــو أن مــنــدوبــي الـــولايـــات الــصــغــيــرة كـــانـــوا يــــــزدادون تـــشـــددا

بالمساواة  يــقــوم على الاعــتــراف الصريح  اتــحــاد لا  فــي  للدخول  معارضتهم 

الــتــامــة بــيــن الـــولايـــات كــمــا هـــي. وتــطــور الأمــــر إلـــى حــد الــتــهــديــد بــالانــســحــاب 

مــن الجمعية ورفــض التصديق على الــدســتــور. عند هــذا الحد قــدم وفد 

تصديق  يضمن  المتعارضة  الأطـــراف  بين  بالتوفيق   
ً
اقــتــراحــا )كونكتكت( 

)39(  غي أنطوان لافلور وفيليكس 
ــــي  ــــا�سـ ــيـ ــ ــــسـ ـــه، الــــــنــــــظــــــام الـ ــ ــيـ ــ ــيــ ــ ــــرونــ غــ

الامريكي، مرجع سابق، ص 268.

ــــاب  ــبـ ــ »أسـ مـــــزيـــــانـــــي،  حـــمـــيـــد   )40(
ودوافع نشأة الازدواجية البرلمانية 
فــــي الأنـــظـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة الــغــربــيــة 
ـــا، الــــــــولايــــــــات  ــ ــــســ ــ ــرنـ ــ ــ )انـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا، فـ
الــــمــــتــــحــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة(«، المـــجـــلـــة 
ــــوم  ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــون والـ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة لـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
 ،1 الــعــدد   ،10 المجلد  السياسية، 
)جــامــعــة مــولــود مــعــمــري، الــجــزائــر: 

2015(، ص 187.

)41(  Thames Ross 
Williamson, Problems in 
American Democracy, )USA: 
The Project Gutenberg, 
2004(, p 269.
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الجميع على الدستور وكان هذا الاقتراح يتضمن الموافقة على أن يكون 

مجلس النواب )المجلس الادنى( اذ أن يكون التمثيل فيه على أساس عدد 

السكان والانتخاب المباشر من جانب الشعب، وفي الوقت نفسه يكون 

مــجــلــس الــشــيــوخ )المــجــلــس الأعـــلـــى( مــع التسليم بــالــتــســاوي فــي الــعــدد بين 

أو بواساطة المجالس  المنتخبين منهم بوساطة الشعب  الــولايــات  ممثلي 

ــــق الـــنـــواب عــلــى أن الــهــيــأةالــتــشــريــعــيــة  الــتــشــريــعــيــة لــــلــــولايــــات)42(. وقــــد وافـ

يجب أن تتألف من مجلسين شأنها في ذلك شأن المجالس التشريعية في 

نائب واحــد لكل  النواب  الولايات والبرلمان الإنجليزي)43(. فيمثل مجلس 

ثلاثين ألــف نسمة. والــثــانــي مجلس الــشــيــوخ، والـــذي تمثل فيه كــل ولايــة 

بــعــضــويــن اثــنــيــن بــغــض الــنــظــر عــن عـــدد الــســكــان، ويــنــتــخــبــون لــمــدة ست 

ســـنـــوات، وبــعــد اجــتــمــاع المــجــلــس تــقــســم الأعـــضـــاء عــلــى ثـــلاث فــئــات تخلى 

الفئة الأولى من شاغليها بعد م�سي العام الثاني والفئة الثانية بعد م�سي 

الــرابــع، والــفــئــة الثالثة بعد الــعــام الــســادس بحيث يمكن انتخاب  الــعــام 

ثلث الأعضاء كل عامين)44(.

السيا�سي  الــنــظــام  لطبيعة   
ً
وفــقــا الجمهورية:  رئــيــس  . صاحيات 

ً
ثــانــيــا

ــيـــات لــرئــيــس  لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، فـــقـــد مـــنـــح الـــدســـتـــور الأمـــريـــكـــي صـــلاحـ

الجمهورية بشكل يفوق سلطات الملكيات المطلقة في القرون الوسطى. 

فرئيس الجمهورية هو الــذي يدير دفــة الحكم فهو رئيس الــدولــة ورئيس 

الحكومة في الوقت نفسه، اما الوزراء فهم مساعدون له يعينهم )بمشورة 

مجلس الشيوخ( وهم مساعدون له، وهو الذي يقيلهم من مناصبهم)45(. 

ان هــذه الصلاحية لرئيس الجمهورية هي نفسها ما كــان يطبق في الــوزارة 

في  الــــوزارة  كانت  فقد  البرلماني،  السيا�سي  نظامها  تطوير  قبل  الانكليزية 

، فهو الـــذي يختار اعــضــاءهــا وهو 
ً
 تــامــا

ً
الــبــدايــة خاضعة للملك خــضــوعــا

فــي القرنين  الــــوزراء يتطور بالتدريج  الـــذي يقيلهم متى شـــاء. وبـــدأ مجلس 

 بعد 
ً
الــســابــع عشر والــثــامــن عــشــر، الا ان زيـــادة نــفــوذ الــبــرلــمــان خــصــوصــا

ثورة 1688 من جهة، وتحول مسؤولية الوزارة الجنائية امام البرلمان الى 

مسؤوليتها السياسية أمامه، وبقيام المسؤولية السياسية للوزارة تمكنت 

الملك وتستحوذ على اختصاصات  تنال استقلالها تجاه  الاخــيــرة من أن 

)42(   دان لي�سي، الثورة الامريكية 
الثاني(،  )الــجــزء  ومغزاها  دوافعها 
ــــاشـــــد،( الـــقـــاهـــرة:  تـــرجـــمـــة ســـامـــي نـ
 ،)1966 مــؤســســة ســجــل الـــعـــرب، 

ص 166.

مــوجــز  ويــــتــــنــــي،  ــيـــس  فـــرانـــسـ   )43(
ــتـــاريـــخ الأمــــريــــكــــي، مـــرجـــع ســـابـــق،  الـ

ص 44.

)44( أشرف محمد عبد الرحمن، 
ــتـــاريـــخ الأمــــريــــكــــي، مـــرجـــع ســـابـــق،  الـ

ص 79.

)45( يــنــظــر: طـــه حــمــيــد الــعــنــبــكــي، 
ــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة والـــدســـتـــوريـــة  الـ
الـــمـــعـــاصـــرة أســـســـهـــا وتــطــبــيــقــاتــهــا، 
)بـــغـــداد: مــركــز حــمــورابــي للبحوث 
ــــة،  ــيــ ــ ــــجــ ــيــ ــ ــــراتــ ــتــ ــ والـــــــــــــــدراســـــــــــــــات الاســ

2013(، ص 272.
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المتحدة ذلك  الولايات  العديدة)46(. ولم يتطرقوا واضعي دستور  الملك 

الــتــطــور الأكـــيـــد الــــذي ابـــتـــدأ يــحــل فـــي نــظــام الــحــكــومــة الإنــكــلــيــزيــة فـــي ذلــك 

الــوقــت، ولــم يــروا تلك المؤثرات التي كانت تعمل حينئذ في تغيير طريقة 

ــــوزارة حــالــمــا يــصــلــح نــظــام الانــتــخــابــات، بــحــيــث يــصــبــح الــبــرلــمــان  تــألــيــف الــ

ممثلا حقيقيا لــلأمــة، فتكون الــــوزارة كــإحــدى لــجــان الــبــرلــمــان الــتــي يعينها 

الملك في الاسم، ولكن ليس له في الواقع شأن في اختيار أعضائها، والتي 

تدير السلطة التنفيذية في إنكلترا بدلا من الملك، وتتخذ كل الإجــراءات 

اللازمة لإدارة الشؤون العمومية والسياسية. وقد خلق دستور الولايات 

المتحدة رئيس الجمهورية على المثال الــذي كان يحب أن يرى فيه ملك 

إنكلترا في نظامها الدستوري القديم، وخلقه في الوقت نفسه الذي بدأت 

تتطور فيه الأنظمة الإنكليزية، ولذا فقد وضع لمنصب رئاسة الجمهورية 

فــي إنجلترا  تــكــون عليه سلطة الملك  نظاما على صـــورة مــا كــان ينتظر أن 

الــى نظام آخــر أبسط ومع  1787، والـــذي تركته إنجلترا لتتحول  فــي سنة 

ذلك أرقى بكثير)47(. اما ما يخص مسؤولية الوزراء فلا يحق للكونغرس في 

 
ً
الولايات المتحدة الامريكية من استجواب الوزراء او محاسبتهم سياسيا

عـــن اعـــمـــالـــهـــم)48(. وهــــذا نــفــســه مـــا كـــان مــطــبــق فـــي إنــكــلــتــرا عــقــب ثــــورة عــام 

1688، فوزراء الملك هم مسوؤلون امامه فقط مسؤولية فردية لا امام 

البرلمان مسؤولية جماعية)49(.

     بناءً على ما تقدم، فإن واضعو الدستور قد أقروا بضرورة الحاجة 

إلى قائد قوي، لذا أقر الدستور الأمريكي على جعل السلطة التنفيذية بيد 

رئيس الجمهورية الذي يمثل الدولة بأكملها، وهو المسئول أمام الشعب 

الديمقراطية،  في الأنظمة  الحالة  البرلمان كما هي  أمــام  الأمريكي، وليس 

اقــتــرف جــرائــم عظمى، ومن  إذا  الكونغرس  أمـــام  أنــه يمكن محاكمته  إلا 

امــام  التنفيذية  هنا ولــكــون الرئيس غير مــســؤول عــن ممارسته للوظيفة 

الــقــوة لانــفــراده وهيمنته  فــي منتهى  لــه سلطة سياسية  الكونغرس تتكون 

عــلــى الــوظــيــفــة الــتــنــفــيــذيــة، ولــكــونــه لا يــســأل امــــام احـــد ســـوى الامــــة فقد 

اصــطــلــح عــلــى تسمية الــنــظــام الأمــريــكــي بــنــظــام )حــكــومــة الــرئــيــس( ويسمى 

 لذلك بـ )النظام الرئا�سي( )50(. ويجرى انتخاب الرئيس ونائبه بواسطة 
ً
تبعا

ــــادي،  ــمـ ــ حـ ــــوان  ــلــ ــ عــ ــافـــــظ  ــ حـ   )46(
النظم السياسية في أوروبا الغربية 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الامـــريـــكـــيـــة،  ــــولايــ والــ
ــبــــاعــــة  ــلــــطــ لــ وائـــــــــــــــل  دار  )عــــــــــمــــــــــان: 

والنشر،2001(، ص 101.

الـــحـــكـــومـــة  ـــن،  ــــســ ولـ وودرو    )47(
الدستورية، مرجع سابق، ص 83، 
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شـــفـــيـــق،  مــــحــــمــــد  حــــــســــــان    )48(
الانــظــمــة الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة 
ــاتــــك  ــعــ ــــة، )الـــــــقـــــــاهـــــــرة: الــ ــارنــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ
لصناعة الكتاب، 2009(، ص 38.

الـــثـــورة  لـــيـــ�ســـي،  دان  يـــنـــظـــر:   )49(
ــهـــــــا ومـــــغـــــزاهـــــا  ـــة دوافـــــــعـــــ ــ ــيـ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الامــ
ســـامـــي  تــــرجــــمــــة  الأول(،  ــــزء  ــ ــجـ ــ ــ )الـ
نــاشــد، )الـــقـــاهـــرة: مــؤســســة سجل 

العرب، 1966( ص 48.

ســــلــــيــــمــــان  الـــــــعـــــــزيـــــــز  عــــــبــــــد   )50(
ــــد جــــمــــال  ــمـ ــ ــــحـ ــمـــــــود مـ نــــــــــــــوار ومـــــــحـــــ
الـــديـــن، تـــاريـــخ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

الامريكية، مرجع سابق، ص 79.
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مندوبين ثانويين ينتخبهم الشعب مباشرة، فكل ولاية يحق لها أن تنتخب 

عــــدد مـــن الــمــنــدوبــيــن يــتــســاوى مـــع عــــدد مــمــثــلــيــهــا فـــي مــجــلــس الــكــونــغــرس، 

عــلــى أن يــقــوم هــــؤلاء بــانــتــخــاب الــرئــيــس ونــائــبــه ونـــرســـل كـــل ولايــــة نتيجة 

الانتخابات بها إلى رئيس الكونغرس الذي هو في الوقت نفسه نائب رئيس 

الولايات المتحدة، وهو الذي يتولى جمع الأصوات، والمرشح الذي ينال 

أكبر عــدد من أصــوات المرشحين الثانويين يكون هو الفائز، لكن الحد 

الأدنى للفوز يكون أكثر من نصف عدد المندوبين الثانويين الفائزين)51(. 

     على الــرغــم مــن ان واضــعــي الــدســتــور الأمــريــكــي اقتبسوا الكثير من 

الــنــظــام الــمــلــكــي إلا أنــهــم فــي الــوقــت نــفــســه لا يـــريـــدون أن يــتــحــول الــرئــيــس 

ــــن ثــم  ــــى طـــاغـــيـــة يــنــتــهــك الـــحـــريـــات الــــفــــرديــــة. ومـ الـــشـــخـــص أو الــمــنــصــب إلـ

وضعوا العديد من الكوابح والتوازنات على الرئيس التنفيذي في محاولة 

الــرئــاســيــة)52(. يعود ذلــك لان ساسة القرن الثامن عشر  لتقييد السلطة 

وهي  )مونتيسكيو(.  نظرية  أنــصــار  مــن  هــم  فيلادلفيا  فــي  اجتمعوا  الــذيــن 

نظرية تــوازن القوى في السياسة، هذا المبدأ الذي كان أن تؤيده الخبرة 

النواب. ولقد  التي كان يعرفها معظم  الاستعمارية وتدعمه كتابات لوك 

أدت هــــذه الـــتـــأثـــيـــرات إلــــى إدراك مـــا تــقــ�ســي بـــه الــــضــــرورة مـــن قـــيـــام ثــلاثــة 

التشريعية  السلطات  تضبط  وأن  للحكومة.  ومتناسقة  متساوية  فـــروع 

والتنفيذية والقضائية وتحكم، بحيث تضمن توافر الانسجام في العمل 

 من غير ان تطغي إحداها على الأخــرى. وبموجب دستور الاتحاد 
ً
جميعا

انقسمت الحكومة الوطنية على ثلاثة فروع تشريعية وتنفيذية وقضائية 

لكل منها بعض السلطة أو القيود على الاخرى وذلك لمنع اي فرع منها من 

. ان هــذه الطريقة التي تــدل على تفكير في 
ً
ان يتطرف او يصبح دكــتــاتــورا

المحافظة على الحقوق الديمقراطية سميت نظام )حفظ التوازن( اذ لا 

يمكن اتخاذ أي قرار دون إمكانية فحصه من إحدى الهيئات الأخــرى)53(. 

ــتـــور الـــتـــي تــنــاولــت  ــمــــادة الــثــالــثــة مـــن الـــدسـ وفــــي الـــوقـــت نــفــســه وضـــعـــت الــ

المزيد  بإعطاء  الدستور  اهتمام واضعي  لتعكس  القضائي  الفرع  أســس 

الديمقراطية  الانــدفــاعــات  جماح  وكبح  القومية،  للحكومة  السلطة  مــن 

الـــراديـــكـــالـــيـــة، وتـــوفـــر الــحــمــايــة مـــن إســــــاءة اســـتـــخـــدام الـــحـــريـــة والــمــلــكــيــة 

الــــنــــظــــم  ثـــــــــابـــــــــت،  عــــــــــــــادل     )51(
ــــاذج  ــــمـ ــنـ ــ ــلـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة دراســـــــــــــــــة لـ
الرئيسية الحديثة ونظم الحكم في 
البلدان العربية وللنظام السيا�سي 
ـــدار  ــ ـــي، )الإســــكــــنــــدريــــة: الـ ــ ــــلامـ الإســ
ص   ،)2007 الــجــديــدة،  الجامعية 
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الـــــنـــــظـــــام  الــــــــويــــــــتــــــــز،  لاري    )52(
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ الـــســـيـــا�ســـي فــــي الـ
الامـــريـــكـــيـــة، تـــرجـــمـــة جـــابـــر ســعــيــد 
عـــــــــــــوض، )الـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة: الــــجــــمــــعــــيــــة 
المصرية لنشر المعرفة والثقافة 

العالمية، 1996(، ص 174.

)53(  Ross M. English, The 
United States Congress, )UK: 
Manchester University Press, 
2003(, p 8. 
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بواسطة الحكومة القومية الجديدة نفسها. لذا ابتدع واضعو الدستور 

محكمة قــصــد بــهــا أن تــكــون عــلــى وجـــه الـــدقـــة، المــحــكــمــة الــعــلــيــا لــلــولايــات 

عــطــيــت 
ُ
الــمــتــحــدة، ولــيــس المــحــكــمــة الأعـــلـــى لــلــحــكــومــة الــقــومــيــة فــحــســب. أ

المــحــكــمــة الــعــلــيــا ســلــطــة حـــل أيـــة نـــزاعـــات تــطــرأ بــيــن الــقــوانــيــن الــفــيــدرالــيــة 

تنتمي  إلــى أي مستوى مــن مستويات الحكومة  لتقرير  الــولايــات  وقــوانــيــن 

ـــة قــضــائــيــة على  ــان لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا ولايــ ـــك، كــ  عـــن ذلــ
ً
ــا. فـــضـــلا ســلــطــة مــ

الخلافات التي تنشب بين مواطني مختلف الولايات)54(.

الخاتمة والاستنتاجات

 تناولنا فيما سبق الديمقراطية المحدثة في النظام السيا�سي الأمريكي 

فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة كـــانـــت قـــد واجـــهـــت  بــعــد الاســـتـــقـــلال من 

الوحدة  تحقيق  كيفية  في  تمثلت  معقدة  إشكالية   البريطاني  الاستعمار 

ــــة مــســتــقــلــة، لــــذا كــانــت  ــــدة مــنــهــا دولـ ــــات تــعــد كـــل واحــ الــســيــاســيــة بــيــن ولايــ

أولــى الخطوات هــي تأسيس نظام سيا�سي ينقل هــذه الــولايــات مــن مجرد 

مــســتــعــمــرات تــابــعــة لــلــتــاج الــبــريــطــانــي الـــى دولــــة مــســتــقــلــة يــجــمــعــهــا دســتــور 

 عـــن ذلـــك فـــأن مــركــز 
ً
اتـــحـــادي تــحــت قـــيـــادة تــكــون قــويــة ومـــركـــزيـــة، فــضــلا

ــبـــدأ الــــــذي آمـــــن بــه  ــنـــظـــام الـــســـيـــا�ســـي الأمــــريــــكــــي يــكــمــن فــــي الـــمـ الــــقــــوة فــــي الـ

الآبــــــاء الـــمـــؤســـســـون الأوائــــــــل، أي ان الـــعـــبـــرة تـــكـــون فـــي الـــنـــتـــائـــج، والــتــقــدم 

الــى مجموع من  البحث  الملموسة، وقــد توصل  الــمــاديــة  بالنتائج  يتحدد 

الاستنتاجات لعل من ابرزها الاتي:-

ان اول مــمــارســة ديــمــقــراطــيــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة كانت   1

عندما وافق الملك الإنكليزي ))جيمس الأول(( على اعطاء المستوطنين 

بــولايــة فرجينيا حــق انتخاب مجلس  تــاون  فــي مستعمرة جيمس  الإنجليز 

تشريعي بولايتهم يتكون من ممثلين عن كل مدينة او مزرعة كبيرة بهدف 

التعاون مــع الحاكم المعين مــن قبل الملك الإنجليزي والــتــشــاور معه في 

أمور ولايتهم.

ان العامل الأسا�سي للمطالبة بالانفصال يرجع إلى النضوج السيا�سي  22

والديني والاجتماعي والثقافي الذي تحقق في المستعمرات، والذي أصبح 

 مع الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة 
ً
بمرور الوقت يتعارض كليا

في إنجلترا.

الـــحـــكـــومـــة  ــــن،  ــــســ ولــ وودرو   )54(
الدستورية، مرجع سابق، ص94.
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إن واضــعــو الــدســتــور الامــريــكــي أقـــروا بــضــرورة الــحــاجــة إلــى قــائــد قـــوى، أذ أقــر الدستور  23

الأمـــريـــكـــي جــعــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــيــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــــذي يــمــثــل الــــدولــــة بــأكــمــلــهــا، 

وهــــو الــمــســئــول أمــــام الــشــعــب الأمـــريـــكـــي، ولــيــس أمــــام الــبــرلــمــان كــمــا هـــي الــحــالــة فـــي الأنــظــمــة 

الديمقراطية، إلا أنه يمكن محاكمته أمام الكونغرس إذا اقترف جرائم عظمى.

الحقوق  24 للمحافظة على  التفكير  فــي طريقة  تأثير كبير  لــه  كــان  الــتــوازن  نــظــام حفظ  ان 

 لتلك الالية لا يمكن ان اتخاذ أي قرار دون فحصه من قبل الهيئات 
ً
الديمقراطية، اذ وفقا

الأخرى.

الفيدرالي،   1 للنظام  طبيعية  نتيجة  كــان  الحالية  بطبيعته  الأمريكي  السيا�سي  النظام  ان 

ــــل، أذ ان واضــعــو الــدســتــور الأمــريــكــي تـــأثـــروا بــصــورة كبيرة  الــتــي اعــتــنــقــهــا الــمــؤســســون الأوائــ

بالنظام البريطاني، وجميع الهيئات التشريعية للنظام البريطاني.

كان من اهم أسباب ظهور الديمقراطية المحدثة في النظام السيا�سي الامريكي هي وجود  26

 عــن ذلـــك فـــان اســلــوب 
ً
عــوامــل ومـــؤثـــرات ذات طــابــع اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي وســيــا�ســي، فــضــلا

إدارة النظام السيا�سي الأمريكي من مختلف اطرافه سواء السلطة التنفيذية ام التشريعية 

اسهمت في حــدوث تغييرات في صلاحيات السلطات الثلاث، عبر المراحل الزمنية المختلفة 

لاسيما صلاحيات رئيس الجمهورية لتكون أكثر شمولية ولكن بصورة أقرب للديمقراطية.

ان الــديــمــقــراطــيــة المــحــدثــة فـــي الــنــظــام الــســيــا�ســي الأمـــريـــكـــي اســتــنــدت عــلــى مــبــدأ تــخــويــل   1

الــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة لرئيس الإدارة الامــريــكــيــة، ثــم نتج عــن ذلــك الامـــر خلق مؤسساته 

السياسية التي صيغت على شكل مواد دستورية لتتعمق أكثر داخل مؤسسات صنع القرار 

الأمريكي.
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والعلوم  للقانون  النقدية  المجلة  الأمــريــكــيــة(،  المتحدة  الــولايــات  فرنسا،  )انجلترا،  الغربية 

السياسية، المجلد 10، العدد 1، )جامعة مولود معمري، الجزائر: 2015(.
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